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 الدعوية الدراسات في المفاهيم أثراختلاف: الموضوع

 نموذجا والإصلاح الدعوة مفهوم

 

 المقدمة

 

تعتبرأزمةالمفاهيمفيميدانالعلومالانسانيةمنأعقدالإشكالاتالتيكانتولاتزالمنأبرزالمحاورالتيأثيرح

ولهاالكثيرمنالجدلوالنقاش, وذلكبسببتداخلبعضهذهالمفاهيم , 

واقتصاربعضهاعلىجوانبدونالأخرىدونالالمامبكلالجزئياتالمتعلقةبالمفهوم, 

 .لعلومالانسانيةماخلقنوعامنالاختلافبينالباحثينوالمهتمينبا

ولمتسلمالدراساتالدعويةمنهذهالاختلافاتبلكانتهيالأخرىضحيةلتضاربالآراءوتعددهاحولالمفاهي

م , فمثلاعندمفهومالدعوةوالإصلاحنجدالكثيرمنالفروقعندطرحهذينالمفهومين, 

 .رغمالمصبالواحدالذيينتمياناليه

 وعليهجاءتهذهالدراسةالتقييميةلطرحالتساؤلالمحوريالرئيسوهو:

 ماهوأثراختلافالمفاهيمفيالدراساتالدعوية؟

 .جملةمنالتساؤلاتالفرعيةأهمها:ويتفرععنهذاالسؤالالرئيسي

 

 ماهومفهومالدعوةلغةواصطلاحاوماهياستخداماتهذاالمفهومفيحقلالدراساتالدعوية؟ -1

 ماهومفهومالإصلاحلغةواصطلاحاوماهياستخداماتهذاالمفهومفيحقلالدراساتالدعوية؟ -2

 ماهوالأثرالذيأحدثههذاالاختلافبينمفهوميالدعوةوالإصلاحفيمجالالدراساتالدعوية؟-3



 :التعريفبالدعوة

 مختارالصحاح: دعاالدعوةإلىالطعامبالفتح،ويقالكنافيدعوة في جاءلغة :

 (فلان،ومدعاةفلانوهومصدر،والمرادبهما: الدعاءإلىالطعام،و)الدعوة

 مالعرب،وعديالرباببالكسرفيالنسب،و)الدعوى( أيضاهًذاأكثركلا

 يفتحونالدالفيالنسبويكسرونهافيالطعام،و)الدعي( منتبنيته،ومنه

 (1قولهتعالى:وماجعلأدعياءكمأبناءكم

 (وادعىعليهكذا،والاسمالدعوى،وتداعتالحيطانأيتهادمت،و)دعاه

 (صاحبه،واستدعاهأيضاً،و)دعوت( اللهلهوعليهأدعوه )دعاءا(،و)الدعوة

 واحدالأدعية،وتقولللمرأة: أنتتدعينوتدعوينالمرةالواحدة،و)الدعاء( 

 وتدعينبإشمامالعينالضمة،وللجماعةأنتنتدعونمثلالرجالسواء،

 و)داعية( اللبن: مايتركفيالضرعليدعومابعده،

 وقالمحمدأمينحسن: وردلفظالدعوةفيالقرآنالكريمفيآياتكثيرة

 وبمعانمتعددةيهمناهنامعنيان،الدعوةبمعنىالتبليغوالبيان،ونقل

 :هدايةاللهإلىالناس،وقدوردبهذاالمعنىآياتكثيرةمنهاقولهتعالى

 :[ ،وقولهتعالى22ومنأحسنقولامًمندعاإلىاللهوعملصالحا(( ]فصلت))

 [،وقولهتعالى: ))قلهذه5قالربإنيدعوتقوميليلاًونهارا(( ]نوح ))

 101]يوسف  2سبيلأدعوإلىاللهعلىبصيرة((

 نداءوالطلبللاجتماعفمفهومالدعوةمنخلالمدلولهااللغوييشيرإلىال

 علىشيءأوالاشتراكفيه،فدعاالرجلناداهأوطلبه،والاصطلاحهوالذي

 يعينويحددالمرادمنالنداءأوالطلبوبغيربيانالمقصوديبقىالمعنى

 .عاماشًاملاً 

                                                           
 انظر: )مختارالصحاحللرازيص 1502
 ]انظر:خصائصالدعوةالإسلاميةلمحمدأمينحسن،ص 261



 بالدعوةاصطلاحاً  التعريف -

 :الشرعقدوردتفيهاعدةتعاريف،نذكرمنها لسان الدعوةفي

 - رحمهالله -تعريفشيخالإسلامابنتيمية  (1

3الدعوةإلىالله،هيالدعوةإلىالإيمانبه،وبماجاءتبهرسله،بتصديقهمفيماأخبروابهوطاعتهمفيماأمرو)

 .(ا

 تعريفد. السيدمحمدالوكيل (2

 الدعوةإلىاللههيجمعالناسإلىالخير،ودلالتهمعلىالرشد،بأمرهم

 بالمعروفونهيهمعنالمنكر،قالتعالى: ))والتكنمنكمأمةيدعونإلى

 4103الخير(( ]آلعمران

 الدعوةهيرسالةالسماءإلىالأرض،وهيهديةالخالقإلىالمخلوق،وهيدين

 اللهالقويم،وطريقهالمستقيم،وقداختارهااللهوجعلهاالطريقالموصل

 [،ثماختارها11إليهسبحانه، ))إنالدينعنداللهالإسلام(( ]آلعمران 

 ))ومنيتبعغيرالإسلام 5لعباده،وفرضهاعليهم،ولميرضبغيرهابديلاعًنها

 [115هوهوفيالآخرةمنالخاسرين(( ]آلعمران دينافلنيقبلمن

 

 وخلاصةالتعاريففإننانقولبأنالدعوة

 إلىاللههيقيامالداعيةالمؤهلبإيصالدينالإسلامإلىالناسكافة )أمة

 الدعوةوأمةالاستجابة( وفقالأسسوالمنهجالصحيح،وبمايتناسبمعأصناف

 المدعوينويلائمأحوالوظروفالمخاطبين

الدعوةفيالإسلامهيالتبشيروالدعوةإلىدخولالإسلام،والإيمانبهوبماجاءتبهرسله،بتصديقهمفيماأخب

روابه،وطاعتهمفيماأمروا،وهوبحسبالمفهومالإسلاميقيامالمسلمذيالأهليةـفيالعلموالدينـبتبصيرال

                                                           
 انظر: مجموعالفتاوىلابنتيميةج62/ 3621
 انظر: أسسالدعوةوآدابالدعاءللدكتورالسيدمحمدالوكيل،ص49
5  

55الدعوةوالدعاءللصواف،ص: انظر  



ناسبأمورالدين،وحثهمعلىالخير،وإنقاذهممنشرواقع،وتحذيرهممنسوءمتوقع،علىقدرالطاقة،ليفو

[ 1ابسعادةالعاجلوالآجل،]زو

ويُختصرتعريفالدعوةبأنهمعرفةالدينودعوةالناسإليه،ويُسمىالمُسلمالمُتطوعللدعوةبـالداعيأوالداع

ية،وهوالشخصالذيتطوّعلنفسهلهذاالعمل،وهوالذييدعوالناسإلىالإسلامعنطريقالحواروإقامةالحُج

ويةوكذلكعلىبعضآثارصحابةنبجبغرضالتبليغوإيصالالرسالة،وُردتأدلةشرعيّةمنالقرآنوالسنةالنب

يالإسلاممحمدبأنأساسالدعوةهياللينوالرحمةوالتعاملبخُلقٍحسن،لاالغِلظةوالفظاظة،كمايؤمنالمُسل

مينبأنهلايُوجدإكراهفيالدعوةولاإجبار،وتكونالاستجابةبالاختيار. 

ضه،فلاتكونالدعوةفقطفيغرضالدخولفيالإسلام،بلالدعوةفيالعملبواجباتهوأركانه،والتخليعنمايناق

 .الدعوةتكونعلىالمُسلمينوبشكلٍأكبرعلىغيرالمسلمين

أنهامنأكبرأسبابزيادةالحسنات ,كماقالصلىاللهعليهوسلم : )   .

 .  6منسنفيالإسلامسنةحسنةفلهأجرهاوأجرمنعملبهامنبعدهمنغيرأنينقصمنأجورهمشيء (

أنالدعوةسببلحفظالشريعةوبقاءها , وهذاممايحبهاللهويرضاه ,  .

صالشريعةبالدعوةإليه،ولذلكانظرللبلادالتيتغيبفيهامعالمالدعوة , ومماتواترتنصو

 . كيفتغيبفيهاالعقائدالصحيحةوالعباداتالشرعيةوالسننالنبوية

أنهاتوقفتيارالفسادأوتقللمنه 

,لأنالحققويوفيهعواملالتأثيرولكنأينمنيحملهللناس؟وكماأنهناكتياراتوجهودلأهلالفسادكالمنصرين

وأصحابالدياناتالأخرىوغيرهممنالمفسدينمنأصحابالشهواتالذينينشرونالشهواتفيالقنواتوالمواقعا

لإلكترونيةوالصحفوالمجلاتوغيرهامنوسائلالإفساد , 

ياتوفيجميعالأبوابالمتاحةلإيقافهذاالمدّالإفساديالمعلنفيالعالفيجبأنيقومالدعاةبالدعوةعلىكافةالمستو

 مبأسره

 . لاصلاحا

تواترورودمادة )صلح( فيالقرآنالكريم،مايدلعلىمركزيةهذهالمادةوأهميتهافيالخطابالقرآني. 

ولاغرابةفيذلك،فالقرآنفيالأساسهودعوةإلىالصلاحوالإصلاح،صلاحالعالمَوإصلاحالناس،وهوبا

 .ادوالإفسادلمقابلحربعلىالفس

ح  ُُ  -بفتحاللاموضمها-وتفيدمعاجماللغةأنمادة )صلح( تدلعلىخلافمادة )فسد(. يقال: صلَ

الشيءيصلحُصلاحاوًصُلوُحاً: زالعنهالفساد. وأصلحفيعملهأوأمره: أتىبمابماهوصالحونافع. 

وأصلحبينهما: أزالمابينهمامنعداوةوشقاق. ويختص )الصلاح( بالأفعالغالباً. 

(. 102تارةبالفساد،وتارةبالسيئة،قالتعالى: }خلطواعملاصالحاوآخرسيئا{ )التوبة:وقوبلفيالقرآن
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(. و)صلاح( اسممنأسماءمكة. 55وقالسبحانه: }ولاتفسدوافيالأرضبعدإصلاحها{ )الأعراف:

 .(33و)صالح( اسمالنبيالمرسلإلىقومثمود،قالتعالى: }وإلىثمودأخاهمصالحا{ )الأعراف:

وقدوردلفظ )صلح( 

القرآنالكريمفيثمانينومائةموضع،جاءفيصيغةالفعلفيثلاثينموضعاً،منذلكقولهتعالى: ومشتقاتهفي

(. فيحينوردفيصيغةالاسمفيخمسينومائةموضع،منذلكقولهتعالى: 1}وأصلحواذاتبينكم{ )الأنفال:

{ 7}والصلحخير

وقرنالقرآنالكريمبينالإيمانوالعملالصالحفيواحدوخمسينموضعاً،منذلكقولهسبحانه: 

 .(8منواوعملواالصالحات{}وبشرالذينآ

 :ولفظ )صلح( ومشتقاتهوردفيالقرآنعلىمعان،نذكرمنها

 

،قالالطبري: 9بمعنى )الإيمان(،منذلكقولهتعالى: }جناتعدنيدخلونهاومنصلحمنآبائهم{ 

و"صلاحهم": إيمانهمباللهواتباعهمأمرهوأمررسولهصلىاللهعليهوسلم. ونحوذلكقولهسبحانه: 

 .أكنمنالمؤمنين . أي:10}فأصدقوأكنمنالصالحين{

بمعنى )حُسنالمنزلة(،منذلكقولهتعالىفيحقإبراهيمالخليلعليهالسلام: 

،أي: 11}وإنهفيالآخرةلمنالصالحين{

إنإبراهيمفيالدارالآخرةيومالقيامةلممنصلحأمرهوشأنهعندالله،وحَسُنتفيهامنزلتهوكرامته. 

ةلمنالصالحين{: قالبعضأهلالعلم: كلماأخبرعنهالقرآنعنإبراهيمعليهالسلامأنه }فيالآخر

 .()12يعنيفيالمنزلةعندالله،نحوقولهسبحانه: }وآتيناهفيالدنياحسنةوإنهفيالآخرةلمنالصالحين{ 

 

(،قالالبغوي: أي: 122بمعنى )الرفق(،منذلكقولهتعالى: }اخلفنيفيقوميوأصلح{ )الأعراف:

 .ارفقبهم

(،أي: 11هود:بمعنى )التزامشرعالله(،منذلكقولهتعالى: }إنأريدإلاالإصلاحمااستطعت{ )

ليسليهدفمنورائيدعوتكمإلاأنتلتزمواشرعالله،فتأتمروابأمره،وتنتهوابنهيه. ونحوهذاقولهسبحانه: 

(،أي: تابواعنالمعاصي،والتزمواشرعالله. ولفظ )صلح( 150}إلاالذينتابواوأصلحوا{ )البقرة:

                                                           
  .(النساء:653)7
 البقرة:52)8
 (الرعد:58)9
 (المنافقون:60)10
 البقرة:680)11
 النحل:12655



لقهلاتكونإلابالتزاومااشتقمنهكثيرامًايأتيفيالقرآنبحسبهذاالمعنى؛وذلكأنإصلاحالعلاقةبينالعبدوخا

  .مشرعهأمراوًنهياً 

(،أي: 55بمعنى )الطاعة(،منذلكقولهتعالى: }ولاتفسدوافيالأرضبعدإصلاحها{ )الأعراف:

بعدقيامالطاعةفيهاللهتعالى. ومنهذاالقبيلقولهسبحانه: }وبشرالذينآمنواوعملواالصالحات{ 
 .أي: آمنواباللهوأطاعوه. وهذاكثيرفيالقرآن13

)برالوالدين(،منذلكقولهتعالى: }ربكمأعلمبمافينفوسكمإنتكونواصالحين{ بمعنى 

 .(،أي: أنتكونواأبرارامًطيعينقائمينبمالزمكممنحقالوالدين25)الإسراء:

بمعنى )الوفاءوحسنالصحبة(،منذلكقولهتعالى: }ستجدنيإنشاءاللهمنالصالحين{ 

 .اقلت(. قالعمررضياللهعنه: يعني: فيحسنالصحبةوالوفاءبم23)القصص:

(،أي: 13بمعنى )المرسلين(،منذلكقولهتعالى: }ربهبليحكماوألحقنيبالصالحين{ )الشعراء:

اجعلنيرسولاإًلىخلقك. ونحوهذاقولهعزوجلعلىلسانيوسفعليهالسلام: 

  .(101}توفنيمسلماوألحقنيبالصالحين{ )يوسف:

(،أي: 10بمعنى )الحج(،وذلكقولهتعالى: }فأصدقوأكنمنالصالحين{ )المنافقون:

 .أحج،وهذامرويعنابنعباسرضياللهعنهما. وهوقولفيالمرادمن )الصلاح( فيالآية

(،أي: 11بمعنى )تسويةالخَلْق(،منذلكقولهتعالى: }لئنآتيتناصالحا{ )الأعراف:

ا. وهذاقولفيالمرادمنالآية. وعليهأيضاقًولهسبحانه:  دعَوااللهربهماأنيكونالمولودبشرًاسويًّ

(. وقدقالالطبريهنا: الصوابمنالقولأنيقال: 110}فلماآتاهماصالحا{ )الأعراف:

إناللهأخبرعنآدموحواءأنهمادعَوااللهربهمابحملحواء،وأقسمالئنأعطاهمامافيبطنحواء،صالحالًيك

ونانللهمنالشاكرين. و)الصلاح( قديشملمعانيكثيرة: منها )الصلاح( فياستواءالخلق،ومنها 

)الصلاح( فيالدين،و)الصلاح( فيالعقلوالتدبير. 

انذلككذلك،ولاخبرعنالرسولصلىاللهعليهوسلميوجبالحجةبأنذلكعلىبعضمعاني )الصلاح( وإذك

هالله،فيقال: إنهماقالا: }لئنآتيتناصالحا {  كماعمَّ دونبعض،ولافيهمنالعقلدليل،وجبأنيُعَمَّ

 .(بجميعمعاني )الصلاح

 

 الاصلاح في القران

ترامالذات،وحبالخير،والتنكالإصلاحظاهرةصحية،ودلالةقويةعلىعلوالهمة،وقوةالعزيمة،واح]

 .رللذلوالركونوالركود؛ومنقبلذلكهومطلبشرعيربانيلاتقومالحياةإلابه

                                                           
 ،(البقرة:52)13



وحينمايعودالمرءإلىالنهرالرقراق،والنبعالمتدفق،والمنهاجالأجََلِّ،إلىالقرآنالكريم،يجدمايبهرالنف

المس،ويطربالحس،ويهزالوجدان،ويبعثالإكباروالإجلالوالخشوعوالخضوعلهذاالقرآنالعظيم،و

هوحذرنامنه  .نهجالقويم،الذيمامنخيرفيالدنياوالآخرةإلاحواهودلناعليه،ومامنشرإلاوقدجلاَّ

 

 :والمتأمللآياتالإصلاحفيالقرآنالكريميجدالآتي

وردتكلمةالإصلاحبمشتقاتهافيالقرآنالكريمحواليمائتيمرة,  -1

 .14والإكثارمنذكرالشيءيدلعلىالعنايةبه

وردتكلمةالإصلاحفيآياتكثيرةمرتبطةبكلمةالفسادومقابله،كقولهتعالى: -2

[،ووردتفيآياتأخرىمقابلةللسيئة،كقولهتعالى: 220)وَاللَّهُيَعْلَمُالْمُفْسِدَمِنَالْمُصْلِحِ( ]البقرة:

ئًا( ]التوبة:  .[15102)خَلَطُواعَمَلًاصَالحًِاوَآخَرَسَيِّ

 -3.ةوردتكلمةالفسادوهيضدالإصلاححواليخمسينمر

وردالربطالوثيقفيالقرآنالكريمبينالإيمانوالإصلاح،كقولهتعالى: 

[،وبينالتقوىوالإصلاحكقولهتعالى: 21)فَمَنْآمَنَوَأصَْلحََفَلَاخَوْفعٌَليَْهِمْوَلَاهُمْيَحْزَنُونَ( ]الأنعام:

قَىوَأصَْلحََفَلَاخَوْفعٌَلَيْهِمْوَلَاهُمْيَحْزَنُونَ( ]الأعراف: لتوبةوالإصلاحكقولهتعالى: [،وبينا35)فَمَناتَّ

الَّذِينَتَابُواوَأصَْلَحُوا( ]البقرة: [،وقولهتعالى: )فَإنِْتَابَاوَأصَْلحََا( 150)إلِاَّ

اللَّهَغَفوُرٌرَحِيمٌ( ]النور:15]النساء: الَّذِينَتَابُوامِنْبَعْدِذَلِكَوَأصَْلحَُوافَإنَِّ  [5[،وقولهتعالى: )إلِاَّ

الْإِصْلَاحَمَااسْتَطَعْتُ(  -عليهمالسلام-ياء يبينالقرآنالكريمأنرسالةالأنب هيالإصلاح: )إنِْأرُِيدُإلِاَّ

 .[11]هود:

 .أنالفسادوتركالإصلاحهوسببكلنقمة،وأساسكلبلية،وعنوانكلشقاء-5

هذهبعضالملامحالعامةلهذاالموضوعفيالقرآنالكريم. 

الصلاحضدالفساد،وهوبمعنىالاستقامةوالاعتدالوالتقويم. 

 .الشيءعنالاعتدالوالاستقامةالفسادبمعنىخروج

تبدأقصةالصلاحوالفسادمنقبلخلقابنآدم،حيثتخوفتالملائكةمنوجودهفيالأرضلأنهاصالحةسليمةنقي

ة،وقديأتيإليهاهذاالمخلوقفيفسدفيها،قالتعالى: 

يجَاعِلفٌِيالْأرَْضِخَليِفَةًقَالوُاأتََجْعَلفُِيهَامَنْيُفْسِدُ  كَلِلْمَلَائِكَةِإنِِّ حُبِحَمْدِكَوَ )وَإذِْقَالرََبُّ مَاءَوَنَحْنُنُسَبِّ فِيهَاوَيَسْفِكُالدِّ

يأعَْلمَُمَالَاتَعْلَمُونَ( ]البقرة: سُلكََقَالَإِنِّ  .[30نُقَدِّ
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هواستفهاماسترشادي,  -كماقالالبلاغيون-ونوعالاستفهامهنا 

ترضواعليه وليساستفهامااًستنكاريا؛ًإذيستحيلعلىالملائكةأنيستنكرواشيئايًريداللهلهأنيكون, أوأنيع

, وإنماهميسألونعنالحكمةفيذلك, فيقولون: ياربنا! -سبحانه-

 .ماالحكمةفيخلقهؤلاءمعأنمنهممنيفسدفيالأرضويسفكالدماء؟قال: إنيأعلممالاتعلمون

وقدعلمتالملائكةمنعلماللهتعالىأنهلاشيءأبغضإلىاللهمنسفكالدماءوالفسادفيالأرض،وهذاهوالمتح

لدماءظاهرةمألوفة،بللقدسالتالأرضبدماءالناسوأكثرهمأبرياء،بلوققفيهذاالزمنعلىيدبنيآدم؛فإنسفكا

أكثرهممسلمون،وكذلكالفساد،فلمتعرفالخليقةفيتاريخهاأشدفساداولاأعظمفجورامماتتلطخبهالأر

 .16ضفيهذاالزمان

 -عليهمالسلام-فيكتابهأنالأنبياء  -جلوعلا-وبينلنا 

لحعليهالسلاميناديفيقومه: بعثواإلىأقوامهمللإصلاحومحاربةالفسادوالمفسدين،هذاهوصا

قوُااللَّهَوَأطَِيعُونِ * وَلَاتُطِيعُواأمَْرَالْمُسْرِفِينَ * الَّذِينَيُفْسِدُونَفِيالْأرَْضِوَلَايُصْلحُِونَ(  )فَاتَّ

 .[152-150]الشعراء:

يهتفبالنداءنفسه:  -عليهالسلام-وهاهوشعيب 

 .[35)اعْبُدُوااللَّهَوَارْجُواالْيَوْمَالْآخِرَوَلَاتَعْثَوْافِيالْأرَْضِمُفْسِدِينَ( ]العنكبوت:

يناديفيبنيإسرائيل: )كُلوُاوَاشْرَبُوامِنْرِزْقِاللَّهِوَلَاتَعْثَوْافِيالْأرَْضِمُفْسِدِينَ(  -عليهالسلام-وموسى 

[؛وهاهويقدمالنصيحةالغاليةلأخيه: 50]البقرة:

بِعْسَبِيلَالْمُفْسِدِينَ( ]الأعراف:)وَقَ   .[122المَُوسَىلِأَخِيهِهَارُونَاخْلفُْنِيفِيقَوْمِيوَأصَْلحِْوَلَاتَتَّ

وكذلكيزجيموسىهذهالنصيحةالغاليةإلىقارون: 

نْيَاوَأحَْسِنْكَمَاأحَْسَنَاللَّ  ارَالْآخِرَةَوَلَاتَنْسَنَصِيبَكَمِنَالدُّ ا)وَابْتَغِفِيمَاآتَاكَاللَّهُالدَّ هُإلِيَْكَوَلَاتَبْغِالْفَسَادَفِيالْأرَْضِإنَِّ

الْمُفْسِدِينَ( ]القصص:  .[33للَّهَلَايُحِبُّ

ولقدابتليموسىبفرعونوبنيإسرائيلالذينبلغواأقصىدرجاتالفسادوالفسقوالضلال: 

 .[12-10]الفجر:)وَفِرْعَوْنَذِيالْأوَْتَادِ* الَّذِينَطَغَوْافِيالْبِلَادِ * فَأكَْثَرُوافِيهَاالْفَسَادَ( 

 -عليهالسلام-والأدهىمنذلكوالأمرأنفرعونكانيدعيالصلاحوالإصلاحويتهمموسى 

بالفساد،قالتعالى: 

لَدِينَكُمْأوَْأنَْيُظْهِرَفِيالْأرَْضِالْفَ  يأخََافأُنَْيُبَدِّ هُإنِِّ سَادَ( )وَقَالَفِرْعَوْنُذَرُونِيأقَْتُلْمُوسَىوَلْيَدْعُرَبَّ

المعكوسعندأهلالكفروالضلالفيكلمكانوزمانكمايفعلفراعنةالعصرحين[،وهذاهوالمنطق25]غافر:

مايتآمرونعلىالمصلحين،ويعلنونالحربعلىالمسلمين،ويشوهونصورةالناصحين،ويتهمونهمبأنهمي

 !فسدونفيالأرض،فلابدمنإعلانالحربعليهملإقامةالعدلوالحريةوالسلاموالأمنوالديمقراطية
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يم،ويبينأنهاأسلوبيتبعهالكافرونكماسمعنا،ويسلكهأيضاالفهذهالسمةوالمغالطةيجليهالناالقرآنالكر

منافقونوالمراوغونوالعلمانيونالذينيمتهنونالفساد،ويسعونللفسق،ويقودونالبشريةإلىالمهاويوالمها

 .لك

ولقدحذرالقرآنأشدالتحذيرمنالمتظاهرينبالإصلاحوهمسدنةالفسادوأربابه،قالتعالى: 

اسِمَنْيُعْجِبُكَقَوْلهُُفِ  الْخِصَامِ * )وَمِنَالنَّ نْيَاوَيُشْهِدُاللَّهَعَلىَمَافِيقَلْبِهِوَهُوَألََدُّ يالْحَيَاةِالدُّ

الْفَسَادَ( ]البقرة: سْلوََاللَّهُلَايُحِبُّ  .[205-202وَإذَِاتَوَلَّىسَعَىفِيالْأرَْضِليُِفْسِدَفِيهَاوَيُهْلكَِالْحَرْثَوَالنَّ

حجةالإصلاحمنيحملشعارالدين،ويتزيابزياوممنيشبههؤلاءفيالفهمالمعكوسوفيسلوكطريقالفسادب

ثميمتهنالعنفوالقتلوالتخريبوإشاعةالخوفوالرعببحجةالإصلاحوالتقويم،وذلكهوالفسادب17لإسلام،

هُمْيُحْسِنُونَصُنْعًا( ]الكهف: نْيَاوَهُمْيَحْسَبُونَأنََّ  .[102عينه، )الَّذِينَضَلَّسَعْيُهُمْفِيالْحَيَاةِالدُّ

ينهومايكونرحمةوسلاماً, ولطفاوًسعادة, إنالإصلاحالذيينبثقمنالد

وسمواوًإشراقا؛ًإصلاحيهبكالنسيمالعليل, ويمضيكالجـداولالرقراقـة, ويتدفقكالأنهارالعذبة, 

يرويالظمأ, ويذهبالعطش, ويسعدالأرواح, ويبهجالقلوب, ويقرالأعين, وينبهالغافل, 

لمة،وينبذالهوى, ويعلمالجاهل, ويهديالتائه, ويرشدالحيران, ويوحدالصف, ويجمعالك

ويمقتالعقد, ويأبىالطغيان, ويأنفالجور, ويتزيابالعدل, ويتجملبالعقل, ويستنيربالحكمة, 

ويمضيعلىبصيرة؛الدليلديدنه, والحجةعنوانه،والإقناعبرهانه؛إصلاحيفرحبهالمسلمون, 

 .ويسربهالمؤمنون, ويشرقبروعتهالحاقدونوالمغرضون

والاتهاماتالمنمقة،والشبهاتالمموهة,  أماالدعاوىالزائفة, والشعاراتالطائشة,

فهيدلالةعلىحمقأصحابها, وبرهانعلىجهلأربابها, لاتهديضالاً, ولاتردغاوياً, ولاتصنعمعروفاً, 

 .ولاتثمرفضيلة

وإنالعجبلاينقضيمنأناسيتبجحونبالإصلاح, وإرادةالخير, ونصرةالدين, ثميخالفونمنهجالدين, 

ن, ويشعلونالإحن, ويزرعونالفرقة, وسموالمنهج, وصفاءالرسالة, يثيرونالفت

ويفرحونبالفوضى, بليعزفونألحانالرضاعلىترويعالآمنين, وقتلالمسلمين, وتخريبالمنشآت, 

وتفجيرالمجمعات, وإنلكلشيءثمرة, فماهيثمارأفعالهم؟! ولكلفعلنتيجة،فمانتائجأفكارهم؟! 

المرجفين, لقداستثارتالمسلمين, وأثارتغضبالموحدين, وعمقتالكُرْهوالبغضلأولئك

ثمعادتعليهمالحسرةوالندامة, والخيبةوالخسران, والمحقوالتشريد, بماكسبتأيديهم, 

 .وجنَتْهأفكارهم, ومنلميجعلاللهلهنورافًمالهمننور

إنالمصلحالذييحبهاللهويحبهعباداللههوالذييمضيعلىنورمناللهواتباعٍلنبيه, يدعوإلىالكتاب, 

: ويقيمالصلاة, ويستقيمعلىالجادة, قالتعالى

الَانُضِيعُأجَْرَالْمُصْلحِِينَ( ]الأعراف: لَاةَإنَِّ كُونَبِالْكِتَابِوَأقََامُواالصَّ  ..[130)وَالَّذِينَيُمَسِّ
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إنللقرآنالكريمإشارةبديعة, وإلماحاتجميلة, واستمعإلىقولهتعالى: 

رَحْمَ  ةَاللَّهِقَرِيبٌمِنَالْمُحْسِنِينَ( )وَلَاتُفْسِدُوافِيالْأرَْضِبَعْدَإصِْلَاحِهَاوَادْعُوهُخَوْفًاوَطَمَعًاإنَِّ

[،إنهينهىعنالإفسادفيالأرضبعدإصلاحها, 55]الأعراف:

ثميرشدإلىالفعلالجميلالذيهوالإصلاحبعينه, والفوزبرمته, وهوالتقربإلىالله،والانطراحبينيديه, 

والخوفمنعقابه, والطمعفيمغفرته, 

 ئين, والمصلحونوليسالمفسدينواليقينبأنرحمتهوعطائهوفضلهإنماينالهالمحسنونوليسالمسي

المتأمللآياتالإصلاحيجدالمزجالقويبينهاوبينالتقوى, وتزكيةالنفس, و

 وحبالخير،وسلامةالمقصد؛وأيدعوىللإصلاحلاتجمعتلكالصفاتفهيدعوةخائبة, ومسيرةغاوية؛

وإنالمفسدينمنجميعالأطرافوالتوجهاتمهماحاولواالإصلاحأوادعوهفلنتفلحجهودهم،ولنتثمرأعمال

ولوتخللهاشيءممايصلحللناسأويصلحبهالناس،فهمفيالأصلأصحابفساد،وسلكواسبيلفساد،همحتى

اللهَلَايُصْلحُِعَمَلَالْمُفْسِدِينَ( ]يونس: [؛قالالأصفهانيفيهذهالآية: 11وهذالايُصلحأبدا: )إنَِّ

 .إنالمفسديضاداللهفيفعلهفإنهيفسد،واللهتعالىيتحرىفيجميعأفعالهالصلاح،فهوإذالايصلحعمله

لاحوالإصلاحومحاربةالفسادوالإفسادطريقللعزة،وسبيلللكرامة،وعنوانللفلاح،ورفعةللأمإنالص

م،وحفظللشعوب،وكسبلمرضاةالواحدالأحد،ونجاةمنعقابه: 

نْأنَْجَيْنَ  قَليِلًامِمَّ ةٍيَنْهَوْنَعَنِالْفَسَادِفِيالْأرَْضِإلِاَّ هُمْ( امِنْ )فَلوَْلَاكَانَمِنَالْقرُُونِمِنْقَبْلِكُمْأوُلوُبَقِيَّ

[،وإنالحاجةإلىالإصلاحمنالأمورالملحةفيحياةالفردوالأمة: 115]هود:

كَلِيُهْلكَِالْقرَُىبِظُلْمٍوَأهَْلهَُامُصْلِحُونَ( ]هود:  .[113)وَمَاكَانَرَبُّ

إنالطريقإلىالصلاحوالإصلاحيقتضيالعقلوالعدلوالحكمةحتىتثمرجهودالمصلح،وتؤتيأكلها؛وأماسل

يرفيركبالمنافقينوالشهوانيينلايصلح،وكذلكالتهورباسمالدينلايصلوكسبيلالمفسدينفلايصلح،والس

ح،والعنفوالتخويفوالإرهابلايصلح،بلهوسبيلالمنهزمين،وطريقالعابثين؛إنالطريقالوحيدللإصلا

 -18عليهمالسلام-حالحقيقي،الإصلاحالنافعالماتعالخيِّرالنيِّرهوطريقالأنبياء 

إنعلىالمسلمينأنيسعوالإصلاحقلوبهم،وإصلاحنياتهم،وإصلاحأعمالهم،وإصلاحمسيرتهمالحياتية

سياسياواقتصادياوإداريا،إصلاحايًنبعثمنقلوبمخلصة،وأنفسمؤمنة،وأرواحزكيةتسعىللإصلاح؛

رغبةفيالإصلاح،رغبةفيالرقي،رغبةفيالعزة،رغبةفيالكرامة،لاتسعىللإصلاحوتناديبه, 

،وعباراتخرقاء،ثميمارسالفساد،ويعاقرالفسق،ويستمرأالظلم،فأولئكعاقبويبقىمجردشعاراتجوفاء

 .[220تهمالخسرانفيالدنياوالآخرة: )وَاللهُيَعْلمَُالْمُفْسِدَمِنَالْمُصْلِحِ( ]البقرة:

 الأمربالإصلاح

بِعْسَبِيلَالْمُ  خِيهِهارُونَاخْلفُْنِيفِيقَوْمِيوأصَْلحِْولاتَتَّ َُ  .[-طه-فْسِدِينَ(قالاللهتعالى: ))وقالمَُوسىلِأ
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 الإصلاحبينالناس

قالسبحانه: 

اسِومَنْيَفْعَلْذلِكَابْتِغاءَ  مَرْضاتِاللَّهِفَ ))لاخَيْرَفِيكَثِيرٍمِنْنَجْواهُمْإلِاَّمَنْأمََرَبِصَدَقَةٍأوَْمَعْرُوفٍأوَْإصِْلاحٍبَيْنَالنَّ

 -سورة النساء-سَوْفَنُؤْتِيهِأجَْراًعَظِيماً(

 إصلاحذاتالبين

 قالتعالى:

سُولِفَاتقوُااللَّهَوأصَْلحُِواذاتَبَيْنِكُمْوأطَِيعُوااللَّهَورَسُو نْفاللُِلَّهِوالرَّ َُ نْفالِقلُِالْأ َُ لهَُإنِْكُنْتُمْمُ ))يَسْألوُنَكَعَنِالْأ

 .[3الانفالؤْمِنِينَ((]

 الإصلاحالعائلي

بِالْمَعْرُوفِ((]  .[2قالتعالى: ))وَعاشِرُوهُنَّ

 صلاحالسنةالنبويةالشريفةتحثعلىالإ

 إصلاحذاتالبين

 .[19«إصلاحذاتالبينأفضلمنعامةالصلاةوالصيام»قالرسولالله )صلىّاللهعليهوآله(: 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة  .

 

إذاقلنابدايةلامشاحةفيالاصطلاح،فلايمكنالفصلإذابًينمجاراةالسائدوالقديم،وبيننقدالقديموإرساءال

 .جديد

                                                           
 كنز العمال 8523ج192030



 .لايمكنأنيسيرالسائدوالتجديدمعافيخطينمتوازيينبهذاالمفهوم

 .عندماتطرحالجديدلابدأنيتضمناعتراضولوضمنيعلىالقديموهناتبدأبذورالشقاقبالظهور

فيالعهدالأولوقبلمجيءالرسولكانالناسيهتدونالىالحنفيةالابراهيمية،وكانهناكدعاةللعودةالىالفطرةا

 .حدثونفيذلكلانسانية،ووُجِدخطباءومفوهونوشعراءيت

والاختلافالذيحدثأنرسولاللهلميكنكسابقيهمنالمفوهينالذينجارواالسائدبلخرقحصنالمسلماتواعتلىأ

 .سوارالسائد

عافيتَها..  فأحدثشرخاكبيرافيالمفاهيموأعادللعقلحيويتَهوجعلمنظومةالقيمتستردُّ

يةمعالعبوديمماجعلأصحابَالمصالحيشعرونبخطرهذاالتجديدعلىمصالحهمفلايمكنأنتتلاقىالإنسان

 .ةولايمكنأنترضىعِليةالقوموشرفالقبيلةبالمساواةبينهموبينضعفاءمكةوفقراءالمدينة

الرسولاستنكركلامورقةبننوفلأنيخرجهقومُهفقال )أومخرجيهم( 

 .وأوضحلهورقةأنهلميأتأحدقطبمثلماجاءبهإلاعودي

زواحدودالمألوفولمإنالعربعرفتالإصلاحوالدعوةإليهولاأدلعَلىذلكمنموروثهمالأدبيولكنهملميتجاو

 .يكونواسوىتكتلمنالكتلالدهماءفلميحدثواأثر

بنساعدة  جاءمثلافيخطبةقِسُّ

)ياأيهاالناس،اسمعواواعوا،انظرواواذكروا،منعاشماتْ،ومنماتفاتْ،وكلماهوآتٍآتْ،ليلداج،ونهار

ساج،وسماءذاتأبراج،ألاإنأبلغالعظاتالسيرفيالفلوات،والنظرإلىمحلالأموات،إنفيالسماءلخبراً،وإن

 ( ....فيالأرضلعِبَراً،ماليأرىالناسيذهبون،فلايرجعون

ةمشكلةمعقريشعلىالشعائرفيذاتها, الاسلامفيمقصدهليسشعائرتعبدية،وإ لالمتكنثَمَّ

بلإنهمكانوايعرفونالعبادة, وقدطافوابالبيت, وعمرواالمسجدالحرام, 

 .وصلواللأصنامحتىتقربهمإلىاللهزلفى

 .(حتىأنهمكانوايعرفوناللهولميكنجديداعًليهم )ولئنسألتهممنخلقالسماواتوالأرضليقولنالله

 

ةفيعالمالقيمفَلمَْيؤسسلقيمةالكرممنبابالتفاخروإنماجعلهكقيمإنالاسلامكانثورةفيكلشيء،حيثكانثور

ةاجتماعيةتكافلية،ولميؤسسللشجاعةوالإقداممنبابالسمعةوالهيبةبلجعلهمنظومةدفاعيةعنالحقوقو

 .المظالم

 .وكانثورةعلىعالمالأفكارفرفضالقديموطلبالبرهانولميؤمنبالظنونادىإلىالتبين

 .يدمنمنظروهالقرآنيأنهدعوةاٌلىالحريةوتركللعبوديةوكانثورةفيعالمالأشخاصفجعلمقصودالتوح



وكانثورةعلىعالمالأشياءفلميجعلمقصودالحياةالعبثوالباطلوإنماجعلالمهمةإصلاحالكونوإعمارالد

 .نيا

 عندماكانتدعوةالرسولكسرالنمطيةالتفكيروخروجاعنالإطارالفكريالقديموانعتاقامنأسرالقطيع

 .لبصيرلاالأعمىواستخدامالعقللاإلغاؤهوكانتمزيتهاالفرديةلاالجمعيةوالاتباعا
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